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تخيل نفسكِ امرأةً نازحةً، فقدتِ كل شء، تعيشين ف مخيم متظ باللاجئين. الوصول إل أبسط الاحتياجات أصبح تحديا
يوميا، فما بالكِ بالرعاية الصحية الإنجابية؟ هل تفرين ف وسائل منع الحمل؟ هل لديكِ إمانية الوصول إل خدمات
صحية آمنة أثناء الحمل والولادة؟ هذه الأسئلة، وغيرها الثير، غالبا ما تُطرح ف صمت من قبل ملايين النساء والفتيات
Sexual and Reproductive Health -) مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم. الرعاية الصحية الإنجابية يعشن ف اللات

SRH) غالبا ما تون منسية ف خضم الاحتياجات الملحة الأخرى، ولنها ضرورية لرامة وحياة هؤلاء النساء.

منهجية

مجال الصحة الإنجابية ف البحث عن طريقة لتحديد الأولويات البحثية ف أدرك الباحثون أهمية هذا الإغفال، وبدأوا ف
هذه البيئات الصعبة. قام فريق بحث بقيادة نام س.ل. بتنفيذ دراسة عالمية واسعة النطاق، اعتمدت عل جمع آراء
أصحاب المصلحة المتعددين ‐ من العاملين ف المجال الإنسان إل النساء المتضررات أنفسهن ‐ ف مختلف المناطق
المتضررة من الأزمات. لم ين الهدف هو فرض أجندة بحثية من الأعل إل الأسفل، بل بناء أجندة بحثية تستجيب

للاحتياجات الفعلية عل الأرض.

BWRP - Budget Weighted Ranking) "تحديــد الأولويــات البحثيــة الموزونــة" ا يســمــرا مبتاســتخدم البــاحثون أســلوب
Process). هــذا الأســلوب يســمح بتحديــد الأولويــات بشــل واضــح مــع تقليــل العــبء علــ المشــاركين. بــدلا مــن مطالبــة

المشاركين بتقييم كل سؤال بحث محتمل بشل فردي، يتم تجميع الأسئلة ف مجموعات، ويطلب من المشاركين
تخصيص ميزانية افتراضية (مثل 100 دولار) بين هذه المجموعات، مما يعس أهمية كل مجموعة بالنسبة لهم. هذه

الطريقة أكثر واقعية وعملية، خاصة ف البيئات الت يون فيها الوقت والموارد محدودين.

تنوع المشاركين

شملت الدراسة مشاركين من مناطق مختلفة حول العالم، بما ف ذلك أفريقيا وآسيا وأمريا اللاتينية والشرق الأوسط. تم
اختيار المشاركين بعناية لضمان تمثيل وجهات نظر متنوعة، بما ف ذلك ممثل المنظمات غير الحومية، والوكالات
ومية، والأوساط الأكاديمية، والأهم من ذلك، النساء والفتيات المتضررات من الأزمات الإنسانية. هذا التنوع فالح

المشاركين ساهم ف ضمان أن تون الأجندة البحثية الناتجة شاملة وتمثل الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المتضررة.

نتائج

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك إجماعا واسعا عل أن البحث ف مجال الصحة الإنجابية ف البيئات الإنسانية يجب أن
يون مصمما خصيصا للواقع المحل. لم ين هناك حل واحد يناسب الجميع. أكد المشاركون مرارا وترارا عل أهمية
مراعاة قدرات النظام الصح المحل، والقيود القانونية، والأعراف الثقافية عند تصميم وتنفيذ البحوث. عل سبيل المثال،
قد يون البحث حول وسائل منع الحمل مقبو ف بعض المجتمعات، ولنه قد يون محظورا ف مجتمعات أخرى بسبب

المعتقدات الدينية أو الثقافية.

كما سلطت الدراسة الضوء عل الحاجة إل البحث ف مجموعة واسعة من القضايا، بما ف ذلك العنف القائم عل النوع
الاجتماع (Gender-Based Violence - GBV)، وصحة الأم، ووصول المراهقات إل خدمات الصحة الإنجابية، وتأثير
النزاعات عل الصحة الإنجابية للرجال والنساء. لم يقتصر الأمر عل الاحتياجات الصحية المباشرة، بل شمل أيضا

العوامل الاجتماعية والاقتصادية الت تؤثر عل الصحة الإنجابية، مثل الفقر والتعليم والتمين الاقتصادي.
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أظهرت النتائج أيضا أن هناك فجوة كبيرة بين البحوث الموجودة والاحتياجات الفعلية عل الأرض. غالبا ما تركز البحوث
عل القضايا الت تهم المانحين، بدلا من القضايا الت تهم المجتمعات المتضررة. هذا يؤدي إل هدر الموارد وعدم وجود

تأثير حقيق عل حياة الناس.

تداعيات

تأت هذه الدراسة ف وقت حرج، حيث يزداد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إل المساعدة الإنسانية ف جميع أنحاء العالم.
مع تزايد الضغوط عل الموارد، يصبح من الضروري بشل متزايد التأكد من أن البحوث ف مجال الصحة الإنجابية
frontline) الخطوط الأمامية الأرض. إن مواءمة البحوث مع احتياجات العاملين ف تستجيب للاحتياجات الفعلية عل

needs) أمر بالغ الأهمية لضمان تقديم خدمات فعالة ومنصفة.

إن أسلوب تحديد الأولويات البحثية الموزونة الذي استخدمه الباحثون يقدم نموذجا عمليا للمستقبل. يمن تييف هذا
الأسلوب بسهولة مع سياقات مختلفة، ويمن استخدامه لتحديد الأولويات البحثية ف مجموعة واسعة من المجالات.
بالإضافة إل ذلك، تؤكد الدراسة عل أهمية إشراك المجتمعات المتضررة ف عملية البحث. فالنساء والفتيات اللات يعشن

ف مناطق الأزمات هن أفضل من يعرفن احتياجاتهن، ويجب أن ين ف قلب أي أجندة بحثية.

إن الاستثمار ف البحوث ذات الصلة والموجهة نحو الاحتياجات هو استثمار ف صحة وكرامة ملايين النساء والفتيات
اللات يعشن ف مناطق الأزمات الإنسانية. إنها خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافًا للجميع.
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